
يس تـــدفع انقلاب خـــامس! ســـياسات بـــار
يق مسدود مالي لطر

, مايو  | كتبه عائد عميرة

إلى الآن لا يُعرف ما يجري بالضبط في العاصمة المالية باماكو، لكن كل المؤشرات تقول إن مالي تشهد
انقلابًـا خامسًـا منـذ اسـتقلالها، الأمـر الـذي يؤكـد فشـل السـياسات الفرنسـية في هـذا البلـد الإفريقـي،

فهذه السياسات تدفع مالي إلى طريق مسدود عواقبه ستكون وخيمة على المنطقة ككل.

ماذا يحدث في مالي؟
ما زال الوضع غامضًا في مالي، لكن المؤكد أن الجيش اعتقل الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار
يه، وذلك بعد ساعات من إعلان تشكيل حكومة جديدة استُبعد ير الدفاع سليمان دوكور وان ووز

. يرا الدفاع والأمن، وهما شخصيتان رمزيتان في انقلاب أغسطس/آب منها وز

إثر اعتقالهم وإخراجهم بالقوة من منازلهم، تم اقتياد نداو ووان إلى ثكنة “كاتي” العسكرية الواقعة
على بعد  كيلومترًا شمال العاصمة باماكو، وهو نفس المعسكر الذي اعتقل فيه الرئيس الأسبق

إبراهيم بوبكر كيتا، قبل إجباره على الاستقالة.

إلى الآن، لم يتحدث الجيش وما زالت نوايا منفذي الانقلاب غير واضحة، كما أنه من غير المعلوم حتى
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كتابة هذه الكلمات ما إذا كان الرئيس الانتقالي باه نداو ورئيس وزرائه مختار أواني ما زالا في ثكنة كاتي
العسكرية أم لا.

ما يحدث في مالي هو نسخة مصورة من أحداث  من أغسطس/آب ، فالجيش يريد إبقاء
قبضته على الحكومة، وأن يُظهر مرة أخرى للسلطات المدنية أنه من يتولى قيادة البلاد، بعد أن تم
ير الدفاع استبعاد عضوين من المجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، وهما وز
السـابق سـاديو كامـارا (سـبق أن شغـل منصـب مـدير الأكاديميـة العسـكرية في كـاتي يناير/كـانون الثـاني

ير الأمن السابق موديبو كوني. ، عندما غادر إلى روسيا للتدريب العسكري) ووز

اختارت باريس منذ سنوات دعم الفساد وقد تجسد ذلك في دعم الرئيس
السابق إبراهيم بوبكر كيتا الذي عُرف عنه رعاية الفساد في البلاد والتغطية

على الفاسدين.

كان الهدف من التعديلات الأخيرة في الحكومة الحد من النفوذ المتزايد للمجلس العسكري مع إظهار
انفتـاحهم السـياسي لتهدئـة الانتقـادات الموجهـة إليهـم لسـوء إدارتهـم للشـؤون العامـة، لكـن يبـدو أن

بعض قيادات الجيش لم يستسغ ذلك وقررت إعادة الوضع لما كان عليه ومواصلة عسكرة الدولة.

عقــب انقلاب أغســطس/آب الماضي، شكلــت قيــادات الجيــش المــالي هيئــات انتقاليــة هيمنــوا عليهــا
(رئاسـة وحكومـة ورئيـس وزراء وهيئـة تشريعيـة)، لكنهـم في الـوقت ذاتـه تعهـدوا بإعـادة السـلطة إلى

مدنيين منتخبين في غضون  شهرًا، لكن تم التشكيك في نواياهم.

وعرفــت مــالي منــذ ســنة  إلى يومنــا هــذا – دون احتســاب مــا يحصــل اليــوم هنــاك – أربعــة
انقلابات غيرت مسار تاريخها السياسي، جميعها تم إعدادها في ثكنة كاتي، أين تم تدريب عدة أجيال

من الجنود وتم تشكيل روابط قوية بينهم على مدى عدة عقود.

دعم للفساد ونهب للخيرات
لا يُعـرف بعـد أهـداف منفـذي التحـرك الأخـير في بامـاكو لكـن مـا يُعـرف جليًـا أن الوضـع في مـالي ليـس
علــى مــا يــرام نتيجــة فشــل الســياسات الفرنســية في هــذا البلــد الإفريقــي، فبــاريس اختــارت الجــانب

الأمني والعسكري على الجانب التنموي، وهو ما يجني الماليون نتيجته حاليا.

رُصدت أموال طائلة لدعم مالي، لكن سياسات فرنسا المتحكمة بزمام الأمور هناك أدت إلى تدهور
كــثر، وضعــف مؤســسات الدولــة، ففــي أي وقــت يمكــن أن يحــدث انقلاب في مــالي ذلــك أن الوضــع أ

الجميع يطمع في الحكم.



اختارت باريس منذ سنوات دعم الفساد وقد تجسد ذلك في دعم الرئيس السابق إبراهيم بوبكر
ــة علــى الفاســدين، مــا أدى لانتشــار الفســاد ــة الفســاد في البلاد والتغطي ــه رعاي ــرف عن ــذي عُ ــا ال كيت
في جميــع القطاعــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية: الجمــارك والضرائــب والمشتريــات العامــة

والشرطة والعدالة والمستشفيات وغيرها.

مالي انقلاب عسكري ثان في أقل من سنة يطيح بالرئيس الانتقالي،تعد مالي
كثر دول القارة تخلفا في إدارة الموارد التي تقع غرب أفريقيا جنوب الصحراء من أ

وفساد النظام السياسي،حيث تذهب جل مواردها الطبيعية إلى قصر
الإليزيه،بينما يعيش نصف سكانها البالغ نحو ١٩مليون نسمة تحت خط الفقر

pic.twitter.com/5w1PZszQBy والبطالة
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هذا الفساد أدى إلى تحكم الفاعلين الاقتصاديين على حساب باقي الشعب، وهو ما أدى إلى ظهور
الجماعات المسلحة في البلاد وتراجع رموز الدولة في مناطق عدة من مالي، وهي الذريعة التي اتخذتها
فرنسا للتدخل العسكري هناك سنة ، وإرسال الآلاف من جنودها بحجة مقاومة الإرهاب،

لكن الواقع أثبت عكس ذلك.

كبر عملية عسكرية لها في الخا منذ عقود عدة، ففي بداية يناير/كانون الثاني ، بدأت فرنسا أ
مباشرة إثر سقوط شمال مالي في قبضة مجموعات مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة (حركتا التوحيد
والجهاد في غرب إفريقيا) وأخرى منشقة عنها (الملثمون بقيادة مختار بلمختار) وأخرى تابعة للطوارق

ير أزواد). (حركة أنصار الدين والحركة الوطنية لتحر

وشرعنت فرنسا تدخلها، بطلب الحكومة المالية استعادة سلطتها في منطقة شبه صحراوية مترامية،
كمــا اتكــأت علــى قــرار مجلــس الأمــن الــدولي رقــم  الصــادر في  مــن ديســمبر/كانون الأول
، الــذي يســمح بإنشــاء قــوة دوليــة لــدعم مــالي في حربهــا لاســتعادة الشمــال، هــذا فضلاً عــن

مبررات أخرى من قبيل منع قيام كيان إرهابي في المنطقة يشكل تهديدًا للمنطقة والعالم بأسره.

طوت منطقة الساحل عام ، بحصيلة دامية للعنف والإرهاب، فقد
سجلت سقوط آلاف القتلى من المدنيين والعسكريين والمسلحين أغلبهم في

مالي

هــذا الأمــر ســهل علــى فرنســا نهــب خــيرات البلاد واســتنزاف ثرواتهــا والتحكــم في اقتصادهــا الهــش،
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ية ومعدنية كبيرة (الذهب والبوكسيت واليورانيوم خاصة أن باطن مالي يحمل ثروات نفطية وغاز
ــبر الذهــب أهــم المصــادر المعدنيــة ــح)، ويعت ــوم والمنغنيز والفوســفات والمل ــد والنحــاس والليثي والحدي

كبر منتج للذهب في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا وغانا. للاقتصاد المالي، إذ تعد ثالث أ

واستغلت فرنسا ذلك لحماية استثماراتها الاقتصادية الكبرى في السنغال وبوركينافاسو وعموم دول
المنطقة، فضلاً عن السيطرة على مواردها، فهذه الدولة تقع على مقربة من حقول النفط الجزائرية،
يتانيا، وتجاور النيجر التي وعلى مسافة قريبة أيضًا من أماكن التنقيب ذات المؤشرات الإيجابية في مور

تحتل المرتبة الثالثة عالميًا في إنتاج اليورانيوم.

يق مسدود الدفع بمالي إلى طر
هذه السياسات الفرنسية، تدفع مالي إلى طريق مسدود عواقبه ستكون وخيمة على المنطقة ككل،
فبــاريس مســؤولة عــن ارتفــاع منســوب الفســاد في هــذا البلــد الإفريقــي وأيضًــا مســؤولة عــن ارتفــاع
كثر من  سنوات على بداية تدخلها العسكري في مالي ما زال منسوب العنف هناك، فرغم مرور أ

الاقتتال متواصلاً.

يــز مكاســب هــذه التنظيمــات ليــس هــذا فحســب، إذ أدى دفع الفديــة للتنظيمــات الإرهابيــة، إلى تعز
يــع الحركــات الإرهابيــة في بينهــا تنظيــم القاعــدة في بلاد المغــرب الإسلامــي، كمــا أعــاد ضبــط خريطــة توز
ــاتهم وعــزز إفريقيــا بدايــة مــن مصر مــرورًا بتشــاد والســودان وصــولاً إلى مــالي والنيجــر، ورفــع معنوي
قدراتهم، وبدل أن تطرد الإرهابيين والانفصاليين من شمال مالي، انتشرت التنظيمات الإرهابية في

بلدان الساحل حتى وصلت إلى حدود كوت ديفوار، المطلة على المحيط الأطلسي.

إنقلاب عسكري في #مالي
يبدو أن الفرنسي يريد الساحل الافريقي لتحقيق مآرب لها علاقة

باستراتيجيات عابرة للقارات خاصة في البلد الذي تعتبره باريس “محمية
فرنسية” ..

إنها لعبة الأُمم يا عزيزي ?

AHMAD ? (@ahmadh_9) May 24, 2021 —

طـوت منطقـة الساحـل، عـام ، بحصـيلة داميـة للعنـف والإرهـاب، فقـد سـجلت سـقوط آلاف
القتلى من المدنيين والعسكريين والمسلحين أغلبهم في مالي، كما تضاعفت العمليات الإرهابية وجرى

تشريد ملايين السكان من مواطنهم الفقيرة إلى فضاءات جديدة من اللجوء البائس.
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،نتيجة ذلك خرجت جمعيات المجتمع المدني والأحزاب السياسية ومجموعات من الأهالي للشوا
يــة جديــدة، الأمــر الــذي للتعــبير عــن اســتنكارهم مــن ســوء الحكــم في البلاد، ودعــوا إلى قيــام جمهور

يتطلب استقالة جميع مؤسسات الدولة: التنفيذية والتشريعية والقضائية.

يـرى العديـد مـن المـاليين أن فرنسـا دخلـت بلادهـم بحجـة دعـم الدولـة في محاربـة الإرهـاب، لكنهـا في
الواقع دعمت الانقلابات ورعت الفساد وأججت العنف والاقتتال حتى تعطي لنفسها الحجة لنهب
ثــروات البلاد، مــا جعــل مــالي تتخبــط في الأزمــات الواحــدة تلــوى الأخــرى دون أن يكــون هنــاك أمــل

للخروج من هذا الوضع المتأزم في القريب العاجل.
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